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تاريخ القبول: 2021-12-27 تاريخ الاستلام: 2021-07-28   

ملخص البحث:

ــذكاء الاصطناعــي، يطــرح  ــة وانتشــار اســتعمال ال ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــام تحدي أم
تســاؤل حــول إمكانيــة خضــوع المعالجــة التــي يقــوم بهــا للمعطيــات لأحــكام القانــون الجزائــري 
ــا  ــد معالجته ــي عن ــات الخاصــة للشــخص الطبيع ــة المعطي ــق بحماي ــنة 8)20 المتعل ــم 07 لس رق
ــذكاء الاصطناعــي  ــار ال ــى: باعتب ــق الأول ــن: تتعل ــة نقطتي ــة دراس ــب الإجاب ــة؟ تتطل ــة آلي بطريق
ونظــم المعلوماتيــة التــي تحاكــي العقــل البشــري فــي التفكيــر والتحليــل، بعــد جمعهــا للمعطيــات 
مــن اســتخداماته المتعــددة )التعليــم، الصحــة، النقــل، المجــال القانونــي، الصناعــي والإداري(، مــن 
الوســائل الآليــة للمعالجــة بمفهــوم القانــون الجزائــري رقــم 7 لســنة 8)20، خاصــة وأن المشــرع 
لــم يميــز بموجــب هــذا القانــون بيــن التكنولوجيــا المســتعملة فــي معالجــة المعطيــات. أمــا الثانيــة 
تتمثــل فــي: ارتــكاز نشــاطه علــى المعالجــة الآليــة للمعطيــات بعــد تجميعهــا وتخزينهــا ليتــم تحليلهــا 
ــذه  ــوي ه ــر، وتنط ــاز الكمبيوت ــا جه ــات يفهم ــب خوارزمي ــب بموج ــرار المناس ــاذ الق ــد اتخ قص
العمليــة علــى عــدة مخاطــر كانتهــاك الخصوصيــة للانتشــار الواســع لإنترنــت الأشــياء، والقرصنــة 
واختــراق الشــبكات، والتعــدي عــن طريــق المراقبــة. كل ذلــك يســتدعي ضــرورة وضــع أحــكام 
تشــريعية لا تعيــق التطــور التكنولوجــي المتســارع وتحافــظ فــي الوقــت نفســه علــى الحيــاة الخاصــة 

والمعطيــات المرتبطــة بهــا. 

الــذكاء  الخاصــة،  المعطيــات  8)20، معالجــة  لســنة   7 القانــون رقــم  الدالــة:  الكلمــات 
البيانــات.  معالجــة  عــن  المســؤول  الاصطناعــي، 

كلية الحقوق والعلوم السياسية 9)مارس962) - جامعة الجيلالي ليابس )الجزائر – سيدي بلعباس(  (((

krimkarima_22@yahoo.fr

������� 20-3.indd   286������� 20-3.indd   286 9/24/2023   2:33:23 AM9/24/2023   2:33:23 AM



كر�ة بلعباس كريم )  286 - 315 (

287 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

المقدمة:

عــرف العالــم عــدة تحــولات اقتصاديــة، والتــي يمكــن تقســيمها إلــى أربــع ثــورات صناعيــة))): 
ــورة  ــم الث ــرن 8)(، ث ــف الق ــة )منتص ــة البخاري ــراع الآل ــد اخت ــورة الآلات بع ــة بث ــت البداي كان
الثانيــة )نهايــة القــرن 9) وأوائــل القــرن20( المرتكــزة علــى اســتعمال الكهربــاء واعتبــرت 
ثــورة العمليــات، أمــا الثالثــة )نهايــة القــرن 20( قامــت علــى اســتعمال الحاســوب والإلكترونيــات 
الدقيقــة أدت للتحــول مــن اقتصــاد إنتاجــي لاقتصــاد رقمــي معرفــي، أمــا الثــورة الرابعــة )4. 0) 
ــريع  ــور الس ــاز بالتط ــة وتمت ــة الذكي ــكارات والأنظم ــى الابت ــز عل ــة ترتك ــورة المعلوماتي ــي ث فه
للتكنولوجيــات المرتبطــة بهــا: البيانــات الضخمــة، إنترنــت الأشــياء، الــذكاء الاصطناعــي، والتــي 
تربــط التصرفــات والتعامــلات بالقــدرة علــى الوصــول للمعلومــات والبيانــات باســتعمال الإنترنــت. 
ــة  ــرى متصل ــي الأخ ــازل ه ــات المن ــة، مكون ــت ذكي ــدن أصبح ــأن الم ــا ب ــمع حالي ــا نس فأصبحن

ــذكاء الاصطناعــي. ــي، نتيجــة اســتعمال ال بالإنترنــت كالهواتــف وأجهــزة الإعــلام الآل

ــاكاة الآلات  ــة مح ــة بكيفي ــر المهتم ــوم الكمبيوت ــروع عل ــن ف ــي)2) م ــذكاء الاصطناع ــد ال يع
لســلوك البشــر)3) يتكــون مــن مجموعــة أســاليب وطــرق جديــدة لبرمجــة أنظمــة الحاســب تســمح 
باســتنتاج حقائــق وقوانيــن يتــم تمثيلهــا فــي الحاســب، بأتمتة النشــاطات المرتبطــة بالتفكير الإنســاني 
كاتخــاذ القــرار وحــل المشــاكل، التعليــم، والتعلــم. بمعنــى أتمتــة الســلوك الإنســاني اعتمــادً علــى 
خوارزميــات تحتــوي علــى أســلوب لتمثيــل المعرفــة، يمكنــه مــن التعامــل حتــى مــع المعلومــات 

سهى معاد، الثورة الصناعية الرابعة الفرص والتحديات، )بيروت: اتحاد المصارف العربية، 9)20(، ص:-19  (((

 .23

خلال سنة 956) عُرٌفَ الذكاء الاصطناعي لأول مرة من طرف Marivin Less MINSKY على أنه:"   (2(

بناء لبرامج كمبيوتر تشارك في الوقت الحالي في المهام التي يؤديها الانسان بشكل أكثر ارضاءً، لأنها تتطلب 
عمليات عقلية عالية المستوى مثل التعلم الإدراكي وتنظيم الذاكرة والاستدلال النقدي"،  

« La construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des taches qui 
sont, pour l›instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, 
car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l’apprentissage 
perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique", cité par Marie 
SOULEZ, « Question juridique au sujet de l’intelligence artificielle », Enjeux 
Numériques-N°.1-Mars2018, Annales des mines, p.81.

(3( Bernard Marr,” The Key definitions of Artificial Intelligence ) AI( that explain its 
importance, Forbes, February, (4,20(8. Accessible at 

 https://accessartificialintelligence.com/blog/the-key-definitions-of-artificial-intelli-
gence-ai-that-explain-its-importance , ) last accessed: February 27, 2020(.
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ــات  ــي تحــوي المعطي ــية)))، والت ــه الأساس ــن مكونات ــة م ــدة المعرف ــد قاع ــات(، وتع الناقصة)البيان
ــات  ــك ســيجعل المعطي ــددة. كل ذل ــا مــن خــلال اســتعمالاته المتع ــم تجميعه ــي يت ــات الت والمعلوم
ــذكاء الاصطناعــي( ســهل الوصــول إليهــا ومعالجتهــا  الخاصــة بالشــخص الطبيعــي )مســتخدم ال

رغــم خصوصيتهــا وســريتها بطريقــة تخالــف القانــون.

وقصــد حمايــة المعطيــات الشــخصية للشــخص الطبيعــي، تدخــل المشــرع الجزائــري بموجــب 
عــدة تشــريعات: بدايــة بالدســتور الــذي يعــد حمايــة الأشــخاص عنــد معالجــة المعطيــات ذات الطابع 
الشــخصي حــق أساســي)2)، ثــم القانــون رقــم 04 لســنة )3)2009  المعاقــب علــى جريمــة انتهــاك 
حرمــة الحيــاة الخاصــة، وتشــريعات تتعلــق بقانــون العقوبــات، وتلــك المنظمــة للتصديــق والتوقيــع 
الإلكترونييــن، وأخــرى مرتبطــة بحمايــة المســتهلك، وصــولا إلــى القانــون رقــم07 لســنة )4)8)20 
ــع الشــخصي،  ــات ذات الطاب ــي مجــال معالجــة المعطي ــن ف ــة الأشــخاص الطبيعيي ــق بحماي المتعل
الــذي ينــص علــى مجموعــة ضمانــات لاحتــرام تلــك الخصوصيــة، ســواء أكانــت ضمانــات ســابقة 
تتمثــل فــي مجموعــة  محــددة مــن الإجــراءات كالحصــول علــى تصريــح أو ترخيــص مســبق أو 
ــة  ــات لاحق ــد تكــون ضمان ــا ق ــد بعــدة التزامــات)5)، كم ــج يتقي ــة صريحــة، مــع جعــل المعال موافق

تتمثــل فــي العقوبــات التــي يمكــن تطبيقهــا)6). 

وأمــام تحديــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتأثيــر اســتعمال الــذكاء الاصطناعــي علــى معالجة 
المعطيــات الخاصــة للشــخص الطبيعــي، يثــور التســاؤل حــول مــدى امكانيــة تطبيــق النصــوص 
ــتعمال  ــلال اس ــخصية خ ــات الش ــة المعطي ــنة 2018 لحماي ــم07 لس ــون رق ــا القان ــي يتضمنه الت
ــل هــذه  ــة فــي ظــل مث ــا لبســط الحماي ــون ملائمــا وكافي ــد هــذا القان ــذكاء الصناعــي؟ وهــل يع ال
المتغيــرات أم يجــب التدخــل علــى المســتويين الوطنــي والدولــي لضمــان حمايــة أكبــر للمعلومــات 

الشــخصية؟

أمينة عثامنية، المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، كتاب جماعي بعنوان: تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه   (((

والسياسية  الاستراتيجية  للدراسات  العربي  الديمقراطي  المركز  )برلين:  الأعمال،  منظمات  تنافسية  لتعزيز 
والاقتصادية، 9)20(، ط)، ص:15-16. 

المرسوم  بموجب  والذي صدر   ،2020 استفتاء)نوفمبر  بموجب  المعدل  الجزائري  الدستور  47/4 من  المادة   (2(

التنفيذي 442-20 المؤرخ في 30ديسمبر 2020، ج ر عدد82. 

القانون 04-09 المؤرخ في 5غشت2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات   (3(

الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد47 لسنة 2009. 

القانون رقم 07 لسنة 8)20 المؤرخ في 0) يونيو8)20 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة   (4(

المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد 34 بتاريخ 0) يونيو8)20، ص. )). 

المواد:7، 8، 9 من القانون رقم 07-18 المؤرخ في 0) يونيو8)20 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في   (5(

مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدد سابقا. 

المحددة في المواد 46إلى74 من القانون رقم 07-18 المؤرخ في 0) يوني8)20 المتعلق بحماية الأشخاص   (6(

الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدد سابقا. 

������� 20-3.indd   288������� 20-3.indd   288 9/24/2023   2:33:24 AM9/24/2023   2:33:24 AM



كر�ة بلعباس كريم )  286 - 315 (

289 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

ســتتم الاجابــة علــى هــذه الأســئلة باعتمــاد المنهــج الوصفــي للتعــرف علــى  طــرق اســتعمال 
الــذكاء الصناعــي ومخاطــره علــى المعطيــات الشــخصية، وعلــى المنهــج التحليلــي عنــد دراســة 
ــة  ــع المقارن ــي، م ــخص الطبيع ــة بالش ــات الخاص ــة المعطي ــة لحماي ــة المنظم ــوص القانوني النص
الــذكاء  اعتبــار  إمكانيــة  علــى  بالتركيــز  الحمايــة،  هــذه  بخصــوص  الأجنبيــة  بالتشــريعات 
الاصطناعــي بمختلــف صــوره )تطبيقــات ذكيــة، رجــل آلــي، مركبــات ذاتيــة القيــادة( يدخــل ضمــن 
مجــال تطبيــق القانــون رقــم 07 لســنة 8)20  بدراســة نقطتيــن رئيســيتين: التعــرف علــى اســتعمال 
الــذكاء الاصطناعــي الــذي قــد يشــكل تعــدى علــى المعطيــات الشــخصية محــل الحمايــة )المبحــث 
الأول(، ثــم التعــرف علــى نشــاط الــذكاء الاصطناعــي القائــم علــى معالــج تلــك البيانــات )المبحــث 

الثانــي(. 

ــات  ــى المعطي ــي عل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــدي تطبيق ــث الأول: تع المبح
ذات الطابــع الشــخصي

ــة  ــه والغاي ــوم بوظيفت ــى يق ــا حت ــا ومعالجته ــات لتحليله ــي للمعطي ــذكاء الاصطناع ــاج ال يحت
ــات  ــك الخوارزمي ــاعد ذل ــر وس ــط أكث ــح نش ــا أصب ــا ازدادت كلم ــتعماله، وكلم ــن اس ــوة م المرج
لآداء وظائفهــا بأكثــر احترافيــة وذكاء، فالمعطيــات تعــد كاليورانيــوم )uranium’l( بالنســبة 
للنشــاط النــووي)))، وعندمــا تصبــح بيانــات ضخمــة فإنــه ســيصعب علــى الإنســان تحليلهــا لوحــده 
ــذكاء الاصطناعــي كمســاند  ــه ال ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــو ال ــات، وه ــج لإدارة المعطي باســتخدام برام
للنشــاط الإنســاني. فاســتعمالاته المتعــددة )المطلــب الأول( تجعلــه فــي اتصــال مباشــر بالمعطيــات 
الشــخصية التــي ســيتم التعــرف عليهــا )المطلــب الثانــي( تدخــل المشــرع لحمايتهــا مــن التعديــات 

ــك الاســتعمالات )المطلــب الثالــث(. التــي تتعــرض لهــا نتيجــة لتل

((( R. Hindi, « Compte-rendu de l’enlèvement de lancement du cycle de débats publics 
sur les enjeux éthique des algorithmes» , Etude Commission Nationale Informatique 
et libertés, 23 janvier 2017
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المطلب الأول: اتساع مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي 

ــل)))  ــدة مراح ــر ع ــورات عب ــدة تط ــه ع ــة ب ــوث المتعلق ــي والبح ــذكاء الاصطناع ــرف ال ع
ــي)2)(،  ــى الجامع ــي إل ــم الابتدائ ــة )التعلي ــي مجــالات: تعليمي ــة ف ــتعمالاته الحالي ــى اس وصــولا إل
ــوت  ــى داخــل البي ــات التســويق، وحت ــة، تســيير المؤسســات، وعملي ــة، اجتماعي عســكرية، صحي
للقيــام بالنشــاطات اليوميــة فالروبــوت غــزى جميــع مجــالات الحيــاة)3)، تظهــر خــلال تلــك 
الاســتعمالات علاقتــه المباشــرة بالبيانــات الشــخصية للمتعامليــن بــه أو المنتفعيــن بالمرافــق التــي 

ــتعمله: تس

 المجــال الصحــي: خــلال ممارســة المهنــة أو تقديــم الخدمــات الطبيــة أو الصيدليــة،  مــا  	
يعــرف بالتطبيــب عــن بعــد)4) والصيدلــة الإلكترونيــة)5). كمــا أصبــح الــذكاء الاصطناعــي 
ــرة  ــي فت ــة، ف ــف الأدوي ــلاج ووص ــخيص والع ــى التش ــاء عل ــاعد الأطب ــوت يس والروب

بتمثيل  الموجه، وثالثا الاهتمام  بالبحث  القيام  ثم  المخية،  الخلوية  الشبكات  بدايتها مرحلة  أربعة:  وهي مراحل   (((

المعرفة والخبرة، وأخيراً الاهتمام بالتعليم الآلي، يراجع، عبد الحميد بسيوني، المرجع السابق، ص:16-24، 
المركز  العدد3،  المجلد)،   ،(995 العربية،  التربية  مستقبل  مجلة  الاصطناعي،  الذكاء  اديب،  محمد  غنيمي 
http://search.mandumah.com/Re- 194-193، على الرابط الإلكتروني :العربي للتعليم والتنمية، ص

 cord/(6(76

؛ سامية شهبي قمورة، باي محمد، حيزية كروش،" الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول دراسة تقنية وميدانية"، 
الموقع  8)20، ص:6-7،  نوفمبر  الجزائر 26-27  للقانون"،  تحد جديد  الاصطناعي  الذكاء  الدولي"  الملتقى 

الإلكتروني 
https://www.researchgate.net/publication/328967715_aldhka_alastnay_byn_alwaq_
walmamwl_drast_tqnyt_wmydanyt

تاريخ الدخول للموقع07-02-2020.  

رياض زروقي، أميرة فالتة، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم العالي، المجلة العربية للتربية   (2(

النوعية، أبريل 2020، المجلد الرابع، العدد)2)(، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، القاهرة، مصر، 
https://www.researchgate.net/ ،ص:12-11، تم الاطلاع بتاريخ2020-07-13، بالموقع الإلكتروني

publication/340284341_ dwr_aldhka_alastnay_fy_thsyn_jwdt_altlym_alaly

في مجالات عديدة، رؤى  بالأداء  يرتقي  المستقبل  الاصطناعي رهان  الذكاء  المريشد،  العزيز  عبد  بن  سعود   (3(

قانونية، مجلة دبي القانونية، 9)20يناير، العدد30، النيابة العامة، دبي، ص:49. 

حول مفهوم التطبيب عن بعد وشروط تنفيذ اعماله، يراجع، عمرو طه بدوي محمد، التطبيب عن بعد دراسة   (4(

 ،2020 أبريل  القضائي،  دبي  معهد  مجلة  الإماراتي،  الطبية  المسؤولية  وقانون  الفرنسي  القانون  بين  مقارنة 
العدد))، السنة الثامنة، معهد دبي القضائي، الإمارات العربية المتحدة، ص: 26-149. 

فيها  بما  المتوفرة  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  تقنيات  مختلف  عبر  للمرضى  الصيدلة  خدمات  تقديم   "  (5(

الإنترنت أو أجهزة البيع الآلية أو باستخدام أي وسائل أخرى بحيث لا يتوفر فيها اتصال مباشر مع الصيدلي"، 
المادة 2 /30من القرار الإداري لهيئة صحة دبي رقم 30لسنة7)20 باعتماد اللائحة التنظيمية لخدمات الرعاية 

الصحية عن بعد
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زمنيــة وجيــزة تســاعد فــي إنقــاد المريــض باســتغلال الوقــت والتقليــل مــن المصاريــف 
والجهــد المرتبــط بالانتقــال مــن مــكان لآخــر. كمــا يســاعد الطاقــم الطبــي لإجــراء 
العمليــات الجراحيــة إمــا مباشــرة أو عــن بعــد)))، وتمكنــه مــن تقديــم العــلاج وتشــخيص 
ــض.  ــة المري ــال لمعاين ــب الانتق ــى الطبي ــا عل ــذر فيه ــي يتع ــي الظــروف الت ــرض ف الم
وقــد اســتعانت الصيــن بالروبــوت لتقديــم الأدويــة والطعــام ورعايــة المصابيــن بفيــروس 
كورونــا، فكانــت فــي الخطــوط الأماميــة لمكافحــة الوبــاء إمــا بتقديــم المســاعدة الطبيــة 
والغذائيــة أو بتجميــع وتحليــل البيانــات والمعطيــات الصحيــة)2)، والروبــوت المســتعمل 
فــي المجــال الصحــي لا يمكــن اعتبــاره روبــوت مســتقل ذكــي، بســبب ســيطرة الطبيــب 

علــى تشــغيله أو يشــتغل تحــت رقابــة الطبيــب الــذي يتحكــم فيــه)3). 

لأغــراض  	 بداياتهــا  كانــت  التــي  طيــار  دون  الطائــرات  كاســتعمال  النقــل:  مجــال 
ــم الإســعافات، إدارة  ــة كتقدي ــا لأغــراض مدني ــا أصبحــت تســتخدم حالي عســكرية، لكنه
الكــوارث الطبيعيــة، نقــل المعــدات الطبيــة وعينــات المرضــى، تجميــع المعلومــات 
ــات  ــة الخروق ــرات نتيج ــر التحذي ــد، نش ــا بع ــا فيم ــا وتحليله ــرض معالجته ــة لغ الصحي
للقيــود التــي تفرضهــا الســلطات العموميــة حمايــة للصالــح العــام- كحالــة الخــروج مــن 
المنــزل مخالفــة للحجــر الصحــي أو عــدم اســتعمال الأقنعــة )أزمــة كوفيــد91(. وحمايــة 
للمعطيــات الخاصــة أوقــف أمــر القضــاء الاســتعجالي لمجلــس الدولة الفرنســي اســتعمالها 
لمتابعــة تنفيــذ إجــراءات الحجــر الصحــي، لأن المراقبــة بالتصويــر الجــوي يعــد مســاس 
ــادة  ــة القي ــات ذاتي ــاة الخاصــة)4).  أو باســتعمال المركب ــرام الحي ــة الأفــراد فــي احت بحري

الجراحة عن بعد او الجراحة بالتحكم عن بعد، يتم تنفيذها بواسطة الطبيب المختص المتواجد في مكان آخر بعيدا   (((

عن المريض، وذلك مباشرة بواسطة أجهزة آلية يتم التحكم فيها من قبل الطبيب الجراح، المادة)2/3 من القرار 
الإداري رقم30لسنة7)20 المحدد سابقا. 

مؤتمر  كتاب  مقارنة،  قانونية  –دراسة  الأوبئة  انتشار  من  للوقاية  الاصطناعي  الذكاء  استعمال  كريمة،  كريم   (2(

للدراسات  الديمقراطي  2020،المركز  سبتمبر  يومي18،19  للقانون،  جديد  تحد  كورونا  جائحة  حول  الدولي 
الثاني. ص:757-799،  الجزء   ،2020 الأولى  الطبعة  المانيا،  برلين،  والاقتصادية،  والسياسية  الاستراتيجية 

https://democratic. de/?p=69590 الرابط الإلكتروني

(3( Nathalie NEVEHANS, « Règles Européennes de droit civil en Robotique, étude pour 
la Commission JURI », Département thématique C : droits des citoyens et affaires 
constitutionnelles , Direction générale des politiques internes, Parlement Européen, 
2016 p. 10, consulté le 10-06-2019,

 https://www. europarl. europa.eu/ RegData/etudes/STUD/2016/571379/ IPOL_
STU%282016 %29571379_FR. pdf

(4( Conseil d’Etat, 18mai2020, Surveillance par drones,b°. s440442,440445)Association 
la Quadrature du Net, Ligue des droit de l’homme, https://www. conseil-etat. fr/con-
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وهــي كأجهــزة حاســوب تســير علــى عجــلات تقــوم علــى تحليــل البيانــات لوجــود معالجــة 
ســحابية موصولــة بالكامــل مــع وصــلات تغديــة البيانــات لشــركات التصنيــع، وتتوافــر 
علــى تطبيقــات ذكيــة)))، تســاعد علــى تشــغيل مســتقل مركــزي متقــدم مــع القــدرة علــى 
ــا أكبــر داعــم لتســريع تصنيعهــا لتحــل  ــادة الذاتيــة، ويعــد الجيــل الخامــس G5 حالي القي

مــكان وســائل النقــل المعروفــة)2). 

المجــال القانونــي: والــذي ســاعد فــي ممارســة المهــن القانونيــة وتطبيــق القانــون  	
ــذكاء  ــي لل ــم الآل ــى التعل ــم عل ــي قائ ــه. والتوجــه الحال ــن ب مــن الســلطات ومــن المخاطبي
ــرة  ــام الخب ــاد نظ ــك باعتم ــة)3)، وذل ــل المعرف ــات تمثي ــن تقني ــاد ع ــي بالابتع الاصطناع
ــن أن  ــا يمك ــي عم ــكان المحام ــة م ــارات القانوني ــم الاستش ــي لتقدي ــل الآل ــي للرج التنبئ
تكــون عليــه نتيجــة النــزاع باعتمــاد المســتندات المقدمــة، أو اســتعانة بــه لتقديــم الخدمــات 
والاستشــارات القانونيــة للعمــلاء ومراجعــة الوثائــق والاتفاقيــات والعقــود المبرمــة 
إلكترونيــاً، بتحديــد مواطــن الخطــر ومواضــع المســؤولية بكفــاءة ودقــة وبســرعة تفــوق 
العمــل المنجــز مــن الأشــخاص الطبيعييــن. ولن يتحقــق ذلــك إلا برقمنة جميع التشــريعات 
ــة  ــيط أتمت ــع تبس ــة لإدارة الدعــوى م ــات إلكتروني ــاد تطبيق ــة، واعتم ــكام القضائي والأح
الخدمــات القانونيــة الأساســية كالبحــث والدراســات القانونيــة)4). كمــا يســتعمل مــن طــرف 
الجهــات القضائيــة فــي إصــدار الأحــكام والقــرارات القضائيــة: كالاعتمــاد علــى الــذكاء 
ــرام،  ــه للإج ــه وعودت ــة هروب ــم وإمكاني ــلوك المته ــر خطــورة س الاصطناعــي)5)  لتقدي

tent/download/155696/document/440442-440445%20%20Quadrature%20du%20
net%20et%20LDH. pdf 

نشاط السيارة ذاتية القيادة يقوم على خوارزميات رسم الخرائط، والبيانات التي يتم تلقيها عبر عدة أنظمة: نظام   (((

رؤية مجسمة، نظام لتحديد المواقع الجغرافية-GPS، نظام للتعرف البصري على الأشياء، وآخر للتعرف على 
الطريق. 

 International( ،للتعرف على السيارات الموصولة أو المتصلة بالشبكة، يراجع الاتحاد الدولي للاتصالات  (2(

Télécommunication Union ( " تكنولوجيا تقود سارات الغد"، 

 ITU, News MAGAZINE 02/2018, p. 7-12, sur le site, 

https://www. itu. int/en/itunews/Documents/2018/2018-02/2018_ITUNews02-ar. 
pdf 

هاري سوردين، المرجع السابق، ص :204-212.   (3(

من تلك التطبيقات، ما تقدمه شركة  )IBM( عبر برمجيات تسمى ب  )ROSS ( الذي أظهر نجاحه في عدد   (4(

من الدول، يراجع في ذلك، سعود بن عبد العزيز المريشد، المرجع السابق، ص. 49. 

باعتماد على خوارزميات التعلم الآلي التي تستعين ببيانات الجرائم السابقة وتحاول الاستقراء لتقديم تنبؤ بشأن   (5(

المدعى عليه قبل الحكم، والقاضي غير ملزم باعتماد تلك النتائج المترتب عن تقييم المخاطر بطريقة آلية لكنها 
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لمســاعدة القاضــي لاتخــاذ قــرار إطــلاق صراحــه)))، أو ليتمكــن مــن الفصــل فــي القضايــا 
كقاضــي ذكــي، أو اســتعمال روبــوت عقــد القــران الرقمــي يربــط بيــن القاضــي وأهــل 

العروســين، المعتمــد مــن محاكــم دبــي)2). 

الصناعــي  	 المجــال  فــي  كان  الآلــي  الرجــل  اســتعمال  بدايــة  الصناعــي:  المجــال   
وهــو روبــوت )etaminU( مــن انتــاج شــركة "جنــرال موتــرز" عــام1691، ثــم 
ــة  ــات النفطي ــي الصناع ــا ف ــيارات، وبعده ــة الس ــي صناع ــة ف ــه الشــركات الياباني أدخلت
ــهيله  ــع وتس ــات التصني ــير عملي ــتعمل لتيس ــا اس ــة)3). كم ــزة الإلكتروني ــة الأجه وصناع
ــرَ الكثيــر مــن الشــركات الكبــرى " جنــرال موتــورز"، "فــورد"،  لشــركة "أبــل"، وغَيَ
بوينــج")4)، واســتعمل لحمايــة الإنســان مــن المخاطــر الصناعيــة، وضمــان تنافســية أكثــر 

ــركة.  ــادي للش ــاط الاقتص ــتمرارية للنش واس

ضمــن الحيــاة العاديــة فــي المنــازل: وذلــك بمســاعدة أفــراد العائلــة فــي الأشــغال المنزلية  	
اليوميــة، أو التكفــل برعايــة كبــار أو صغــار الســن أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة للقيــام 
ــاة  ــراء الحي ــة لإث ــة الاجتماعي ــوم بالمرافق ــا يق ــة(، كم ــوت العناي بنشــاطاتهم اليومية)روب
الاجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة وحتــى الجماليــة للإنســان داخــل منزلــه ومشــاركته فــي 
الألعــاب التــي يمارســها، والرجــل الآلــي المســاعد والشــخصي الــذي ينتظــر منــه التأقلــم 
والتصــرف بلباقــة واحتــرام بمراعــات الوضعيــات المختلفــة لمســتعمله :مبتســم، ســعيد، 

حزيــن، متضايــق)5). 

المجــال الإداري والتنظيمــي: كاســتعمال الشــرطة التنبئيــة لتكنولوجيــا التعلــم الآلــي  	
للكشــف عــن أنمــاط بيانــات جرائــم ســابقة للتنبــؤ بأماكــن المحــاولات الإجراميــة مســتقبلاً 
ــي  ــح الضوئ ــوه بالمس ــى الوج ــرف عل ــا التع ــتعمال تكنولوجي ــا، أو باس ــن وقوعه وزم

غالبا ما تؤثر في قراراته. 

هاري سوردين، المرجع السابق، ص:109-1010.   (((

الاقتصادية،  والسياسات  الدراسات  إدارة  المتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  الاصطناعي  الذكاء  ماجد،   أحمد   (2(

وزارة الاقتصاد، الإمارات العربية المتحدة، مبادرات الربع الأول 8)20، ص. 2). 

الكرار حبيب جهلول، حسام عبيس عودة،  المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت)دراسة مقارنة(،   (3(

مجلة روت للعلوم التربوية والاجتماعية، ماي 9)20، عدد6)5(، ص:93، اطلع عليه بتاريخ14-07-2020، 
على الموقع الإلكتروني:http://www. ressjournal. com/Makaleler/2118369463_31. pdf؛ 

 .Pierre-Yves Oudeyer, op-cit, p31 صفات سلامة، خليل أبو قورة، المرجع السابق، ص. 6)؛  (4(

(5( Pierre-Yves Oudeyer, « Les grands défis de la robotique du 21 e siécle. Science, 
Technologie et société. », pp. 17-22, le site web, http://www. pyoudeyer. com/

OudeyerCiteDesSciences09. pdf
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ــع  ــة م ــات المجمع ــات الصــور والفيديوه ــة بيان ــد مطابق ــم بع ــتبه به ــة المش ــد هوي لتحدي
البيانــات الخاصــة للمتعامليــن ســابقا مــع الشــرطة أو هيئــات تنفيــذ القانــون، أو مــن خــلال 
ــاد  ــركات: باعتم ــة كالش ــات الخاص ــة والكيان ــات العمومي ــل المؤسس ــل داخ ــم العم تنظي
أنظمــة خبيــرة تحــوي قواعــد حاســوبية حــول نشــاط الكيان-العــام أو الخــاص-، لممارســة 
نشــاطها بطريقــة لا تتعــارض مــع الالتزامــات القانونيــة بالامتثــال للنصــوص القانونيــة 
واللوائــح الحكوميــة)))، أو عــن طريــق توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في اســتخدام القانون 
)العقــود القابلــة للحوســبة خاصــة فــي المجــال المالــي(، أو اســتخدام أنظمــة خبيــرة ذكيــة  

كبرامــج روبــوت الدردشــة للإجابــة عــن الأســئلة القانونيــة)2). 

المطلــب الثانــي: المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المحميــة بموجــب القانــون 
رقــم07 لســنة 2018

باعتبــار المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، المــادة الأوليــة التــي ســتغذي الــذكاء الاصطناعــي 
ــم  ــرع الأول(، ث ــا )الف ــود منه ــى المقص ــرف عل ــيتم التع ــه س ــدة، فإن ــة جي ــاطه بطريق ــام بنش للقي
ــا  ــم07 لســنة 8)20 نتيجــة معالجته ــون رق ــة القان ــا محــلا لحماي ــا باعتباره ــي تعرفه ــواع الت الأن

ــة )الفــرع الثانــي(. الآلي

الفرع الأول: تعريف المعطيات أو البيانات ذات الطابع الشخصي

ــات الضخمــة نتيجــة اســتخدام  ــة للبيان ــات المكون ــر البيان ــات الشــخصية مــن أكث تعــد المعطي
ــط  ــي فق ــر مكتف ــي غي ــذكاء الاصطناع ــة ال ــتعمل لتغذي ــي ستس ــة، والت ــال الرقمي ــائل الاتص وس
ــري" كل  ــون الجزائ ــا للقان ــا شــخصية وفق ــات بأنه ــة )0، )(. وتوصــف المعطي ــات الرقمي بالثنائي
ــة  ــه بصف ــرف علي ــل للتع ــرف أو قاب ــة بشــخص مع ــا متعلق ــة بغــض النظــر عــن دعامته معلوم
ــف أو عنصــر أو عــدة عناصــر  ــم التعري ــى رق ــر مباشــرة، لا ســيما بالرجــوع إل مباشــرة أو غي
خاصــة بهويتــه البدنيــة أو الفيزيولوجيــة أو الجينيــة أو البيومتريــة أو النفســية أو الاقتصاديــة أو 

ــإن المشــرع: ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــة ")3). وبن ــة أو الاجتماعي الثقافي

عــرف المعطيــات بالمعلومــة رغــم الاختــلاف بيــن المصطلحيــن)4)، وذلــك لأن البيانــات  	

مثل هذه البرمجيات أو الخوارزميات ترتبط بنوع النشاط الذي تمارسه الشركة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة،   (((

فيتم تجميع النصوص التشريعية التي تسهل في التعرف على الالتزامات والحقوق المقررة قانونا والتي ستكون 
حاجز يمنع القيام بتصرفات ممنوعة قانونا. 

هري سوردين، المرجع السابق، ص :211-212.   (2(

بموجب المادة 3 من القانون رقم 07 لسنة 8)20 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية  (3(

يرفض بعض الفقه التمييز بين المعلومة والبيانات لأن الحماية تشملهما معا، يراجع، نائلة عادل، فريد قورة،   (4(
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ــه  ــك تعريف ــد ذل ــا يؤك ــر، وم ــة للغي ــى توصــل معلوم ســتعرف الشــخص الطبيعــي بمعن
للملــف باعتبــاره "كل مجموعــة معطيــات مهيكلــة ومجمعــة يمكــن الولــوج إليهــا وفــق 
ــة  ــت الآراء الفقهي ــي تضارب ــة الت ــدر المعلوم ــي مص ــات ه ــددة". فالمعطي ــر مح معايي
ــالة  ــا "كل رس ــد به ــع)))، يقص ــر موس ــق وآخ ــاه ضي ــن اتج ــا بي ــود منه ــد المقص لتحدي
تحتــوي علــى معنــى وقيمــة ماليــة يمكــن نقلهــا للغيــر بحيــث تزيــد مــن يقيــن المتلقــي 
وتقلــل مــن درجــة الشــك لديــه" )2). بمعنــى تســتعمل المعطيــات أو البيانــات كمــادة خــام 
تعالــج تقليديــا أو إلكترونيــاً للوصــول إلــى تقديــم معلومــات، بحثــا عــن المعرفــة باعتبارهــا 
النتيجــة المنتظــرة. يترجــم ذلــك بالمعادلــة: المعطيــات+ المعالجــة = المعلومــة للوصــول 

الــى المعرفــة. 

ربطهــا بالشــخص الطبيعــي فقــط، مبعــدا معطيــات الشــخص الاعتبــاري رغــم أهميتهــا،  	
وذلــك لخضوعهــا لأحــكام أخــرى تضمــن لهــا الحمايــة كتلــك المتعلقــة بالاســم التجــاري 

والعلامــات التجاريــة.

ــر  	 ــرة أو غي ــة مباش ــخص بصف ــف بالش ــؤدي للتعري ــات ت ــعا للبيان ــا واس ــع مفهوم وض
مباشــرة، بدعامــة رقميــة أو عاديــة، ســواء تعلقــت بهويــة الشــخص الخارجيــة مدنيــة او 

ــي. ــي أو الداخل ــه الجين ــة أو تكوين ــى ثقافي ــة وحت اقتصادي

الفرع الثاني: أنواع المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للقانون رقم 07 لسنة 2018

المعطيات الشخصية متعددة، يمكن تحديد أهمها بالرجوع للتعريف السابق:

المعطيــات المرتبطــة بالشــخص: منهــا: الاســم والموطــن، الحالــة الماليــة والاجتماعيــة، . 1
وبيانــات الهويــة التــي تســتعمل للدخــول لحســاب رقمــي، وكل مُعَــرف آخــر عبــر الخــط 
أو معطيــات تحديــد الموقــع، العنــوان الالكترونــي أو البريــدي، إضافــة للصــوت وحنــى 

 ،2005) الحقوقية،  الحلبي  منشورات  )بيروت:  وتطبيقية-،  نظرية  الاقتصادية-دراسة  الآلي  الحاسب  جرائم 
ص:98.

يعتبر الفقيه CATALA أول من اهتم بالمعلومة، وعرفها بشكل واسع على أنها" كل رسالة توضع من أجل أن   (((

P. CATALA, « Ébauche d’une théorie juridique de l’information. », Dal-  ترسل للغير".

loz, Chronique, 1984, p.98.؛ للتفصيل حول مفهوم المعلومة، يراجع، كريم كريمة، المعلومة والمسؤولية 
والخدمات  والاستشارات  للبحوث  البصيرة  مركز  6)20، صادرة عن  قانونية،  دراسات  مجلة  عنها،  الناشئة 
https://www. التعليمية، المجلد ))، عدد23، بتاريخ 2016-09-01، ص: 12-11. على الرابط الإلكتروني

asjp.cerist.dz/en/article/64266

(2( Géraldine DANJAUME, «La responsabilité du fait de l’information»، J. C. P. éd. G. 
1996, I. n°. 3895.n°3.
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الصــورة قــد تعــرف الشــخص بشــكل مســتقل عــن ســندها، كمــا أن اســتعمال رقم التســجيل 
الخــاص بالســيارة أو الهويــة أو رقــم الهاتــف أو الضمــان الاجتماعــي أو الضريبــي يعــد 
معطيــات تــؤدي للتعــرف علــى الشــخص، تســتفيد مــن الحمايــة القانونيــة خــلال معالجتها.  
وهــي بيانــات ستســهل الإنترنــت ووســائل الاتصــال تعــدي الغيــر عليهــا، وذلــك بنقلهــا 
وتوزيعهــا بعــد تجميعهــا كمــا هــو الأمــر بالنســبة للمركبــات ذاتيــة القيــادة، مــع اســتبعاد 

تلــك المتعلقــة بالســرعة والأداء فهــي لا تعــد بيانــات شــخصية))). 

ــي أو . 2 ــن الأصــل العرق ــع شــخصي تبي ــات ذات طاب ــات الحساســة: هــي:" معطي المعطي
الإثنــي أو الآراء السياســية أو القناعــات الدينيــة أو الفلســفية أو الانتمــاء النقابــي 
ــط  ــة". ترتب ــه الجيني ــا معطيات ــا فيه ــه بم ــة بصحن ــون متعلق ــي أو تك ــخص المعن للش
خصوصــا بــآراء ومعتقــدات الشــخص، والتــي يمكــن التعــرف عليهــا مــن خــلال كتاباتــه، 

ــلا- ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي –مث ــى المناشــير عب ــه عل وتعليقات

المعطيــات الصحيــة: تتعلــق بالحالــة البدنيــة و/أو العقليــة للشــخص المعنــي، وقــد تكــون . 3
معطيــات جينيــة متعلقــة بالصفــات الوراثيــة لشــخص أو عــدة أشــخاص ذوي قرابــة)2)، 
والتــي يتــم تجميعهــا غالبــا فــي ملــف صحــي يضــم المعطيــات المتعلقــة بصحــة المريــض 
ــات  ــداده المؤسس ــوم بإع ــة، تق ــر معين ــا بمعايي ــول اليه ــن الوص ــة يمك ــة ومجمع مهيكل
العموميــة والخاصــة للصحــة، وهــو ملــف طبــي وحيــد معلوماتــي يجــب عليهــا تحيينــه 
والمحافظــة علــى ســرية المعلومــات التــي فــي حوزتهــا)3). ونتيجــة اســتعمال تكنولوجيــا 
ــة ودخــول الآلات  ــة فــي المجــال الصحــي والتوجــه نحــو الصحــة الإلكتروني المعلوماتي
ــل  ــع ونق ــرعة جم ــل بس ــات ب ــك الملف ــط بتل ــرى لا ترتب ــات أخ ــرت تحدي ــة، ظه الذكي
المعطيــات بانتقــال تلــك الآلات، مــا يجعلهــا عرضــة لاســتعمالها مــن الغيــر الملــزم قانونــا 

ــا)4). ــا لخصوصيته باحترامه

((( Myriam PIERRAT, Emmanuèle de DAMPIRRE, « La protection des données per-
sonnelles appliquée aux robots : enjeux et obligations », art-précité, p.77 ; Dorothy 
Glancy, « Privacy in Autonomous vehicles 52 Santa Clara, L.Rev.1171-1225, 2012. 
Rushit Dave, Evelyn R Sowells  Boone, ”EfÏcient Data Privacy and Security in 
Autonomous Cars“ ,Journal of Computer Sciences and Applications,2019,vol7,n°.
1,p31-36 ,file:///C:/Users/Hp/Downloads/EfÏcient_Data_Privacy_and_Security_in_
Autonomous_.pdf

المادة 3/8، 9 من القانون رقم 07 لسنة 8)20 المحدد سابقا.  (2(

المادة 292 من القانون رقم )) لسنة 8)20 المؤرخ في 2 يوليو 8)20 المتعلق بالصحة، ج ر عدد 46، بتاريخ   (3(

29 يوليو 8)20، ص.3.

احترام حياته  في  الحق  لكل شخص  بالصحة"  المتعلق   20(8 لسنة   (( القانون رقم  )/24 من  المادة  -تنص   (4(
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 المعطيــات المتعلقــة بالماضــي الجزائــي للشــخص: فالمعطيات الشــخصية التــي تتضمنها 	. 
الأحــكام القضائيــة فإنــه ســيتم نشــرها نتيجــة البيانــات المفتوحــة))). فالأحــكام القضائيــة 
تصــدر مــن المؤسســات القضائيــة موضوعهــا حقــوق المتقاضيــن، تتضمــن بيانــات عامــة 
ومــرات أخــرى بيانــات حساســة، توفــر الحــق فــي محاكمــة عادلــة وحــق الجمهــور فــي 
الحصــول علــى المعلومــة)2)، وقــد تؤثــر علــى خصوصيــة الأطــراف أو الشــهود أو الســر 
المحمــي. أمــا المعطيــات التــي تكشــف الماضــي الجزائــي للشــخص الطبيعــي )الجرائــم أو 
إدانــات أو تدابيــر الأمــن(، تتكفــل الســلطات القضائيــة قانونــا بمعالجتهــا وإنشــاء صحيفــة 
ــب  ــة معاق ــد جريم ــا يع ــق جمعه ــن طري ــا ع ــة له ــة آلي ــة، وكل معالج ــواق القضائي الس
ــر  ــة غي ــات خاص ــاص أو هيئ ــات خ ــة جه ــت بالعملي ــى قام ــك مت ــاً)3)، وذل ــا قانون عليه
الســلطة القضائيــة والســلطات العموميــة والأشــخاص المعنوييــن الذيــن يســيرون مصلحــة 

عموميــة، ومســاعدي العدالــة فــي إطــار اختصاصاتهــم القانونيــة)4).

المطلــب الثالــث: مخاطــر المعالجــة الآليــة للمعطيــات الشــخصية عــن طريــق الــذكاء 
الاصطناعي 

يترتــب علــى اســتعمال الــذكاء الاصطناعــي فــي العديــد مــن المجــالات، إلــى تجميــع المعطيات 
ــد يترتــب عنهــا عــدة مخاطــر تمــس  ــة ق ــرار المناســب، وخــلال هــذه العملي وتحليلهــا لاتخــاذ الق

الحيــاة الخاصــة مــن خــلال:

غــزو خصوصيــة الإنســان وتعقــب حركاتــه، أمــام الانتشــار الواســع لإنترنــت الأشــياء)5)،  	
التــي جعلــت البيــوت والمــدن ذكيــة، واســتعمال الرجــل الآلــي للمســاعدة فــي البيــت أو 
ــات الشــخصية، والشــيء  ــى اتصــال مباشــر بالمعطي ــة والحراســة، ســيجعله عل المراقب

الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.".

((( THIBAILT Donville, « Open data des décisions de justice, cinq ans après : état des 
lieux et perspective », Légipresse, Victoires Edition, 2021, pp.49-50.

للتفصيل بخصوص الحق في المعلومة، يراجع، كريمة كريم، زينب كريم، الحق في الحصول على المعلومة   (2(

 ،05 المجلد  والسياسية،2020،  القانونية  للدراسات  الباحث  الأستاذ  مجلة  المحلية،  التنمية  تحقيق  في  ودوره 
العدد2،  السنة 2020، جامعة المسيلة،  ص:1279-1302.

تعاقب المادة 68 من القانون رقم07 لسنة 8)20 على جريمة جمع المعطيات المتعلقة بالماضي الجزائي.  (3(

تطبيقا للمادة 0) من القانون رقم 07 لسنة 8)20 المحدد سابقا.  (4(

KEV- "مصطلح استخدمه لأول مرة "كيفن أشتون ،IOT او مختصر Internet Of Things إنترنت الأشياء  (5(

IN ASHTON - عام999). للتفصيل حول مصطلح إنترنت الأشياء، علي بن ذيب الأكلبي، " تطبيقات إنترنت 
الأشياء في مؤسسات المعلومات، مجلة اعلم، الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، العدد 9)، يونيو77)20 

ص ص. 166-167
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ــادة  ــة القي ــات والطائــرات ذاتي ــة للهاتــف الذكــي والمركب ــات الذكي نفســه بالنســبة للتطبيق
التــي تقــوم بتجميــع المعلومــات الشــخصية، لوجــود وحــدات المعالجــة أو الشــريحة 
اللصيقــة بالأشــياء المتصلــة بالإنترنــت أو بالرجــل الآلــي التــي ســتكون مخزنــا لمــا يتــم 
التقاطــه مــن صــور وأصــوات وتصرفــات. فتلــك المعلومــات ســيتم تخزينهــا فــي ذاكــرة 
ــا  ــا بعــد تحليله ــم فيم ــذكاء الســالب، ليت ــه الأول والمســماة بال ــذكاء الاصطناعــي مكون ال
ــذكاء  عــن طريــق المكــون الثانــي وهــو الاســتدلال)))  ثــم معالجتهــا وتحليلهــا لاتخــاذ ال
الصناعــي القــرار المناســب. كمــا يمكــن تخزينهــا عــن طريــق الحوســبة الســحابية بمعنــى 
ارســالها لشــبكة الشــبكات التــي تجمــع عــدد كبيــراً مــن المعطيــات وفــي مجــالات عــدة.

انتهــاك الخصوصيــة عــن طريــق قرصنــة واختــراق شــبكات المنــازل الذكيــة والمواقــع  	
ــة  ــة لمراقب ــة مثالي ــة تحتي ــت ســيوفر بني ــد اتصــال الأشــياء بالإنترن ــة،  فتزاي الإلكتروني
الإنســان، كمــا أن تلــك المعلومــات ســوف لــن تبقــى ملــكا لأصحابهــا، بــل تتدخــل 
ــه الذكــي ســيقوم بإرســال أمــر عبرهــا مــن  ــاب منزل ــح ب ــد فت ــا فمــن يري ــت فيه الإنترن
هاتفــه الذكــي للخدمــة الســحابية المســؤولة عــن قفــل البــاب لتقــوم بفتحــه)2). فتلــك الأشــياء 
المتصلــة بالإنترنــت لــن تبقــى مجــرد أشــياء عاديــة بــل تتحــول لأشــياء ذكيــة تتحصــل 
ــا مــع  ــا وعــن نشــاط مســتعملها واســتعمالاته له ــط به ــا يحي ــى معلومــات عــن كل م عل
تجميــع معلوماتــه الخاصــة، وهــو مــا يمكــن فيمــا بعــد لمســيري تلــك الأشــياء اســترجاع 
ــات  ــة متابعتهــم باعتبارهــم مســؤولين عــن معالجــة المعطي ــك المعلومــات دون إمكاني تل
الخاصــة)3)، ومــن جهــة ثانيــة فالهجمــات الإلكترونيــة عبــر الإنترنــت يعــد خطــر عالمــي 
لإمكانيــة التحكــم فــي البيانــات مــن مختــرق تلــك الأنظمــة المعلوماتيــة، مــع التحكــم أيضــا 

ــادة.  فــي المركبــات والطائــرات ذاتيــة القي

ــه  	 ــا فــي كل مــكان فــي بيت التعــدي عــن طريــق المراقبــة: فســيجد الإنســان نفســه مراقب
خاصــة إذا اســتعان برجــل آلــي يســاعده فــي البيــت أو يتحــدث معــه أو تلــك المخصصــة 
للمراقبــة قــد تمــس حتــى الأماكــن الأكثــر خصوصيــة، مــع العلــم بوجــود رجــال آلييــن 
ــى  ــل عل ــا دون العم ــات وتحليله ــع المعطي ــى تجمي ــاطهم عل ــد نش ــر يعتم ــبيهين بالبش ش

ــه الإنســان.  ــزة تعامــلات الإنســان مــع أخي مســحها، لأن ذاكرتهــا لا تنســى، وهــي مي

والاستدلال، سامية شهبي  الذاكرة  دمجهما وهما  يتم  مفهومين  الآلي من  الذكاء  أو  الذكاء الاصطناعي  يتكون   (((

قمورة، باي محمد، حيزية كروش، المرجع السابق، ص:5-6. 

إنترنت الأشياء وكسر الخصوصية، المرجع السابق، ص. 07).   (2(

(3( Céline Castets-Renard, « Société de l’information Traitement algorithmique des ac-
tivités humaines : le sempiternel face-à-face homme/machine», Cahiers Droit, Sci-
ences & Technologies [En ligne], 6 | 2016, mis en ligne le 20 février 2017, consulté 
le 21 février 2020. URL : http://journals. openedition. org/cdst/509. 
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ــم 07 لســنة 2018 يشــمل  ــون رق ــق القان ــي: نطــاق تطبي المبحــث الثان
ــات      ــي لمعالجــة المعطي ــق آل ــذكاء الاصطناعــي كطري ال

ــذكاء الاصطناعــي أساســا علــى تجميــع المعطيــات والمعلومــات وتخزينهــاـ  يرتكــز عمــل ال
ليتــم تحليلهــا واتخــاذ القــرار المناســب مــن طــرف الآلــة المســتعملة بطريقــة تحاكــي عمــل عقــل 
الإنســان. وعلــى الرغــم مــن تدخــل المشــرع بموجــب القانــون رقــم 07-18 لتحديــد المجــال 
التقنــي لتطبيــق حمايــة المعطيــات الشــخصية للشــخص الطبيعــي عنــد معالجتهــا، بــأن حــدد بدايــة 
ــر  ــام المخاط ــي أم ــر كاف ــر غي ــك يظه ــن ذل ــتعملة، ولك ــيلة المس ــم الوس ــخصية ث ــات الش المعطي
التــي قــد تلحــق بالمعطيــات الخاصــة مــن جــراء اســتعمال الــذكاء الاصطناعــي، خاصــة أمــام عــدم 
وجــود نصــوص تشــريعية تضبــط اســتعمال هــذه التكنولوجيــا التــي تحاكــي الإنســان فــي تفكيــره 
ــي  ــاد التكنولوج ــدأ الحي ــى مب ــنة 8)20 عل ــم07 لس ــون رق ــز القان ــة يرتك ــن ناحي ــه. فم وتعاملات
ــذكاء  ــك لأن نشــاط ال ــب الأول( وذل ــه )المطل ــي نطــاق تطبيق ــذكاء الاصطناعــي ف ــذي يدخــل ال ال
الاصطناعــي يقــوم علــى المعالجــة الآليــة للمعطيــات )المطلــب الثانــي(، ولكــن رغــم ذلــك توجــد 

ــث(.  ــب الثال ــم07 لســنة 8)20 )المطل ــون رق ــق القان ــا تطبي حــالات يســتبعد فيه

المطلــب الأول: مبــدأ الحيــاد التكنولوجــي عنــد معالجــة المعطيــات ذات الطابــع 
الشــخصي  

اســتعمال  تســهل  التــي  الجديــدة  القانونيــة  الأدوات  مــن  التكنولوجــي  الحيــاد  مبــدأ  يعــد 
التكنولوجيــا، " فهــو أداة تســاعد المشــرع عنــد تنظيمــه لاســتعمال التكنولوجيــة  للاســتجابة لبعــض 
المخــاوف التــي يتعــرض لهــا فــي مجــال تقنيــات المعلومــات،  فهــو مــن ناحيــة مبــدأ يقــوم علــى 
عــدم تفضيــل تقنيــة أو تكنولوجيــا عــن أخــرى، ومــن ناحيــة أخــرى يجعــل النــص القانونــي يهتــم 
ــد أيضــا،  ــا يع ــتخدم")))، كم ــند المس ــن الس ــتقل ع ــا بشــكل مس ــة ومحتواه ــم الوثيق ــة وتقيي بمعالج
"ســمة مــن ســمات القانــون الــذي يحــدد بشــكل عــام حقــوق وواجبــات الأشــخاص، بغــض النظــر 
ــم  ــر مهت ــة، فالقانــون غي ــذ الأنشــطة المعني ــم مــن خلالهــا تنفي ــة التــي يت عــن الوســائل التكنولوجي
ــى حســاب  ــة مــا عل ــل اســتخدام تقني ــه. مــع عــدم تفضي بالإطــار التكنولوجــي المحــدد المعمــول ب
ــه،  ــه مــن خــلال وظيفت ــدة تفهــم غايت ــال أو عقي ــاد التكنولوجــي، خي ــد الحي ــة أخــرى")2). ويع تقني

((( Vincent GAUTRAIS,« Libres propos sur le droit des affaires électroniques »,Lex 
Electronica. vol. 10 n°3, Hiver/Winter2006,p.17, https://www.lex-electronica.org/
files/ sites/103/10-3_gautrais.pdf 

(2( « Neutralité technologique : Caractéristique d’une loi qui énonce les droits et les ob-
ligations des personnes de façon générique, sans égard aux moyens technologiques 
par lesquels s’accomplissent les activités visées. La loi est désintéressée du cadre 
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ــلا  ــا مث ــص لأنه ــق الن ــن تطبي ــة م ــا معين ــم اســتبعاد تكنولوجي ــب أن يت ــادي وتجن ــو يســمح بتف فه
إلكترونيــة، وحتــى تلــك النصــوص التــي ترتبــط بالســند الورقــي فإنهــا ســتعيق وتمنــع اســتعمال 

ــة))).  ــا الحديث التكنولوجي

وتطبيقــا لهــذا المبــدأ، لا يفضــل القانــون تقنيــة أو تكنولوجيــة معينــة عــن أخرى، فالمشــرع عند 
وضعــه لأحــكام قانونيــة فهــو لا يميــز بيــن الوســيلة والتقنيــات أو التكنولوجيــا المســتعملة، ســواء 
ــب،  ــة، الضرائ ــة الفكري ــال الملكي ــة، أو مج ــندات الإلكتروني ــات أو الس ــال الاثب ــك بمج ــط ذل ارتب
ــاواته  ــي ومس ــع الإلكترون ــه للتوقي ــد تنظيم ــا بنصــوص خاصــة عن ــي الخــاص. إم ــون الدول القان
للتوقيــع التقليــدي العــادي باحتــرام شــروط معينــة، أو بنصــوص عامــة.  ولا يعــد موضــوع حمايــة 
ــد  ــلال تحدي ــن خ ــك م ــر ذل ــدأ، ويظه ــذا المب ــق ه ــال تطبي ــن مج ــد ع ــخصية ببعي ــات الش المعطي
ــة  ــنة 8)20 في"معالج ــم 07 لس ــون رق ــق القان ــي لتطبي ــال الموضوع ــري للمج ــرع الجزائ المش
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي"، والتــي يقصــد بهــا "كل عمليــة أو مجموعــة عمليــات منجــزة 
بطــرق أو بوســائل آليــة أو بدونهــا علــى معطيــات ذات طابــع شــخصي، مثــل الجمــع أو التســجيل 
أو التنظيــم أو الحفــظ أو الملاءمــة أو التغييــر أو الاســتخراج أو الاطــلاع أو الاســتعمال أو الايصال 
عــن طريــق الإرســال أو النشــر أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الإتاحــة أو التقريــب أو الربــط البينــي 

وكــذا الإغــلاق أو التشــفير أو المســح أو الاتــلاف")2). يترتــب عــن هــذا المفهــوم مــا يلــي:

مــن جهــة لــم يميــز المشــرع بيــن الطريقــة الآليــة وبيــن الطريقــة التقليديــة غيــر الآليــة، . )
فهمــا طريقتــان تخضعــان للقانــون نفســه مــا دام موضوعهــا معالجــة البيانــات الشــخصية، 
ــاد التكنولوجــي. تكــون معالجــة المعطيــات غيــر آليــة  ــدأ الحي وهــو صلــب مضمــون مب
ــار أن المعطيــات واردة فــي ملفــات يدويــة. ففــي  وذلــك باســتعمال طــرق يدويــة، لاعتب
هــذه الحالــة تكــون المعالجــة مــن طــرف الإنســان بطــرق تعتمــد علــى تدخلــه اليــدوي، 
دون الارتــكاز علــى اســتعمال الآلــة أو الخوارزميــات الرياضيــة المرتبطــة بأتمتــة 

التدخــلات والتعامــلات. 

 ومــن جهــة ثانيــة، فعنــد ذكــره للطريقــة الآليــة للمعالجــة، فإنــه لــم يحصــر مجالهــا فــي 2. 
ــل  ــو التفصي ــه ه ــا كان يهم ــل م ــرى، ب ــة دون أخ ــة معين ــة أو تكنولوجي ــيلة أو تقني وس

technologique spécifique mis en place ; Daniel POULIN et Pierre TRUDEL )dir. 
(, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, texte annoté 
et glossaire, Centre de recherche en droit public, septembre 200(, disponible http://

www. autoroute. gouv. qc. ca/loi_en_ligne/glossaire/g(09. html 

((( Vincent GAUTRAIS ,art-précité, p. 19. 

المادة 3/3 من القانون رقم 07 لسنة 8)20 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات   (2(

ذات الطابع الشخصي. 
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ــا  ــي يقصــد منه ــة، وهــي الت ــة أو جزئي ــد تكــون كلي ــي ق ــة الت ــي طــرق المعالجــة الآلي ف
ــات  ــجيل المعطي ــل تس ــة مث ــرق آلي ــطة ط ــا بواس ــا أو جزئي ــزة كلي ــات المنج " العملي
وتطبيــق عمليــات منطقيــة و/ أو حســابية علــى هــذه المعطيــات او تغييرهــا او مســحها 

او اســتخراجها أو نشــرها")))،  

ومــن جهــة ثالثــة، فــإن غايــة المشــرع هــي حمايــة حيــاة الإنســان الخاصــة عــن طريــق . 3
حمايــة معطياتــه الشــخصية التــي ســتكون محــل معالجــة، فالمهــم فــي ذلــك هــي عمليــة 
معالجــة المعطيــات الشــخصية دون الاكتــراث أو الوقــوف أكثــر علــى الوســيلة أو التقنيــة 
المســتعملة. فحمايــة الشــخص وحقوقــه لا بــد أن تكــون حياديــة مــن ناحيــة التكنولوجيــا 
ولا ترتبــط بتقنيــات معينــة، فالمهــم هــو مــا قــد يترتــب عنهــا مــن مخاطــر عنــد التعــدي 

علــى الحيــاة الخاصــة)2). 

ــة  ــورة الصناعي ــة بالث ــة المرتبط ــة المعلوماتي ــي والأنظم ــذكاء الاصطناع ــار ال ــن اعتب فيمك
ــات تســتعمل  ــات أو تقني ــد آلي ــلا يع ــت الأشــياء مث ــة للمعالجــة، فإنترن الرابعــة، مــن الطــرق الآلي
لاســتقبال وتســجيل مــع تجميــع المعطيــات ليتــم معالجتهــا تطبيقــا لخوارزميــات معينــة)3)، ونفــس 
المبــدأ يمكــن تطبيقــه أيضــا علــى الروبــوت)4). فــإذا كان الغــرض مــن اســتعمال الطائــرات دون 
ــو  ــارها، ه ــي مس ــار ف ــل الطي ــة دون تدخ ــة إلكتروني ــة بطريق ــي المحلق ــط الذات ــار ذات النم طي
المســاس بالحيــاة الخاصــة والتحليــق فــي أماكــن التجمــع الســكاني، فــإن ذلــك يعــد تحليقــا ممنوعــا 

ــى ترخيــص اســتثنائي)5). ــم يحَُصــل عل ــق أو إلغــاء رخصــة الاســتخدام مــا ل ــؤدي لتعلي ي

المادة3/ 5 من القانون رقم 07 لسنة 8)20 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات   (((

ذات الطابع الشخصي. 

نفس الاتجاه اعتمده الاتحاد الأوربي في حمايته لمعالجة المعطيات الخاص للشخص الطبيعي من خلال التنظيم   (2(

Le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la pro-  العام لحماية المعطيات الخاصة،

(tection des données)RGPD,GDPR

وكان ذلك موقف الجهاز الأوربي المسمى G29  ) جهاز استشاري أوربي مستقل حول حماية المعطيات ذات   (3(

الطابع الشخصي مكون من ممقلي المسؤولين الوطنيين للمراقبة(، بالرأي الذي قدمه بتاريخ 6) سبتمبر 4)20، 
احت رقم 4/8)20، ص.2).

(4( Voir, Myriam PIERRAT, Emmanuelle de DAMPIERRE, « La protection des don-
nées personnelles appliqué aux robots : enjeux et obligations », publier in Juriste 
international, UIA, n°I, 2017, pp. 77, https://www.elvingerhoss.lu/sites/default/files/
documents/publications/EHP-%20Protection%20des%20donn%C3%A9es%20per-
sonnelles%20appliqu%C3%A9e%20aux%20robots.pdf

تطبيقا للمواد 2،  )/27، 29، 37، 38 من المرسوم الرئاسي رقم 285-21 المؤرخ في )3/07/202)، يحدد   (5(

الاطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. ج ر عدد56 بتاريخ 8) يوليو )202،ص6،
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المطلــب الثانــي: المعالجــة الآليــة للمعطيــات الشــخصية عــن طريــق الــذكاء 
الاصطناعــي

المبــدأ الاساســي الــذي يقــوم عليــه عمــل الــذكاء الاصطناعــي هــو معالجــة المعلومــات 
ــى  ــة تتناســب مــع هــدف معيــن)))، بمعن ــة أو نصــف آلي ــة آلي باختــلاف حجمهــا وطبيعتهــا بطريق
ــات يفهمهــا جهــاز  ــى خوارزمي ــات اعتمــادا عل ــذكاء الاصطناعــي بمعالجــة المعطي ــوم ال آخــر يق
الكمبيوتــر، قــد تكــون المعطيــات عامــة متاحــة للجميــع، لا يتابــع مســتعملها إلا إذا كانــت وســيلة 
ــم  ــات شــخصية للاتصــال الدائ ــون معطي ــا تك ــا م ــن غالب ــر مشــروعة، ولك ــال غي ــكاب أعم لارت
للروبــوت مــع الشــخص الطبيعــي: فــي المنــزل لاســتعمال الأجهــزة الذكيــة المتصلــة بالإنترنــت، 
أو الســيارة ذاتيــة القيــادة، الطائــرة دون طيــار، الروبوتــات والآلات الذكيــة إمــا المســاعدة- كحالــة 
الشــخص ذي الاحتياجــات الخاصــة-، أو المســتعملة فــي المكتــب لممارســة مهامه-كالهاتــف الذكــي 
مثــلا، والأجهــزة الطبيــة الذكيــة، أو المســتعملة مــن طــرف الشــرطة أو مصالــح تنظيــم المــرور، 
للتعــرف إذا كانــت مثــل تلــك المعالجــة تدخــل فــي مجــال تطبيــق القانــون رقــم 07 لســنة 8)20، 
ــددة  ــخصية المح ــات الش ــة للمعطي ــة الآلي ــوم المعالج ــة لمفه ــر المكون ــل العناص ــيتم تحلي ــه س فإن
ــذكاء الاصطناعــي  ــذكاء الاصطناعــي عمومــا. فال ــن طريــق عمــل ال ــة بينهــا وبي ــا، للمقارب قانون

ــذي يقصــد منــه: ســيعد الطريــق الآلــي المعتمــد لمعالجــة المعطيــات الشــخصية، وال

طريقــة المعالجــة: اســتعمال كلــي للآلــة وهــو مــا يعــرف بالمعالجــة الآليــة الكليــة، وقــد  	
تكــون معالجــة آليــة جزئيــة للاســتعمال الجزئــي للآلــة. كمــا يمكــن أن تتــم عــن طريــق 
ــات، مســحها،  ــر المعطي ــات وتغيي ــى المعطي ــة و/أو حســابية عل ــات منطقي ــق عملي تطبي
ــذكاء الاصطناعــي ونشــاطه ســيرتكز  ــل ال ــى نشــرها. فعم ــد تصــل إل اســتخراجها، وق
علــى: الجمــع، التســجيل، التنظيــم، الحفــظ، الملاءمــة، التغييــر، الاســتخراج، الاطــلاع، 
ــق الإرســال أو النشــر، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال  الاســتعمال، الايصــال عــن طري
ــي، وكــذا الإغــلاق أو التشــفير أو المســح أو الإتــلاف.  ــط البين الإتاحــة أو التقريــب أو الرب

جمــع وتســجيل المعطيــات الشــخصية: بــإدراج المعطيــات فــي ســجل معلوماتــي مهمــا  	
كانــت طبيعتــه والغــرض المخصــص لــه كملــف لتســيير هيئــة المســتخدمين، أمــا التنظيــم 
ــجيلها  ــق تس ــن طري ــة ع ــرة الآلي ــل الذاك ــات داخ ــى المعطي ــاء عل ــون للإبق ــظ يك والحف

((( Wisskirchen,, Biacabe,B. T. , Bormann, U. , A. ,Niehaus, G. ,Soler, G. J. , &Von 
Brauchitsch, B. )2017( Artificial intelligence and robotics and their impact on the 
workplace. IBA Global Employment Institute. إليه من طرف سامية شهبي قمورة، باي  مشار 

 .محمد، حيزية كروش، المرجع السابق، ص. 5
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للعــودة إليهــا فــي أي وقــت)))، فهنــا ســيتم جمــع وتســجيل المعطيــات فــي جهــاز معلوماتــي 
بانتقــاء المعطيــات وإدراجهــا فــي ســجلات أو ملفــات رقميــة. 

     يجــب أن تكــون عمليــة تجميــع المعطيــات محــددة ومقيــدة بمــا هــو ضــروري لمواجهــة 
الغايــة مــن المعالجــة تطبيقــا لمبــدأ تحديــد المعطيــات، فيقــع علــى عاتــق المســؤول عــن المعالجــة 
التــزام باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان أن المعطيــات الضروريــة للمعالجــة هــي المســتعملة فقــط.

المطلــب الثالــث: الحــالات الاســتثنائية لاســتبعاد تطبيــق قانــون حمايــة المعطيــات 
الشــخصية

ليتــم تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 07 لســنة 8)20 يجــب أن تتوافــر فــي المعالجــة غايــة معينــة 
يتــم تحديدهــا مســبقا مــن طــرف المســؤول عــن المعالجــة، ولكــن بالمقابــل يتــم اســتبعاد تطبيقــه فــي 
ــة فــي)2) : المعطيــات ذات الطابــع  ثــلاث حــالات حددهــا القانــون رقــم07 لســنة 8)20، والمتمثل
ــتعمال الشــخصي أو  ــاوز الاس ــات لا تتج ــي لغاي ــن طــرف شــخص طبيع ــة م الشــخصي المعالج
العائلــي، بشــرط عــدم إحالتهــا للغيــر أو نشــرها؛ والمعطيــات الشــخصية المحصل عليهــا والمعالجة 
ــات الشــخصية المحصــل عليهــا والمعالجــة  ــراً المعطي ــن. وأخي ــاع والأمــن الوطنيي لمصلحــة الدف
لأغــراض الوقايــة مــن الجرائــم ومتابعــة مرتكبيهــا وقمعهــا وتلــك المحتــواة فــي قواعــد البيانــات 
القضائيــة التــي تخضــع للنــص الــذي أحدثــت بموجبــه ولأحــكام المــادة 0) مــن هــذا القانــون التــي 
ــر الأمــن  ــات وتدابي ــم والعقوب ــة بالجرائ ــع الشــخصي المتعلق ــات ذات الطاب ــع معالجــة المعطي تمن
إلا مــن قبــل الســلطة القضائيــة والســلطات المخولــة قانونــا بذلــك. ولكــن فــي هــذا المجــال، ســيتم 
التركيــز علــى دراســة بعــض الاســتثناءات والمرتبطــة بالمعالجــة الشــخصية )الفــرع الأول( أو بعــد 

تقديــم ترخيــص )الفــرع الثانــي(، أو لوجــود موافقــة مســبقة )الفــرع الثالــث(.

الفرع الأول: معالجة الشخص الطبيعي لمعطياته لغاية الاستعمال الشخصي أو العائلي

تتمثــل الحالــة الأولــى لاســتبعاد تطبيــق القانــون رقــم 07 لســنة 8)20 رغــم المعالجــة الآليــة 
للمعطيــات الشــخصية، فــي معالجــة الشــخص الطبيعــي لمعطياتــه الشــخصية متــى قــام بهــا لغايــات 
ــك:  ــال ذل ــر أو نشــرها. مث ــي شــرط عــدم إحالتهــا للغي لا تتجــاوز الاســتعمال الشــخصي أو العائل
ــال أو  ــة الأطف ــه لمراقب ــه الأشــخاص داخــل بيت ــوم ب ــا يق ــر وتســجيل م ــوم شــخص بتصوي أن يق
ــن  ــأل ع ــا لا يس ــد- فهن ــن بع ــه ع ــم في ــم التحك ــي يت ــل آل ــة للعائلة-رج ــات معين ــاظ بذكري للاحتف

قانون8/07)  الجزائري دراسة في ظل  التشريع  للمعطيات الشخصية في  الجزائية  الحماية  الدين،  طباش عز   (((

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المجلة الأكاديمية للبحث 
القانوني، 8)20، العدد2،  ص:33. 

المادة 06 من القانون رقم 07 لسنة 8)20 المحدد سابقا.  (2(
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ــي،  ــا بفضــاء شــخصي وعائل ــة لتعلقه ــة الشــخصية والعائلي ــا بالغاي ــات لارتباطه معالجــة المعطي
واذا تــم تســجيل معلومــات ترتبــط بمــا يحــدث فــي الشــارع أو لــدى الجيــران بســبب تحــرك الرجــل 
الآلــي داخــل البيــت وتواجــده فــي الحديقــة ـــو فــي مــكان غيــر مغطــى وكان ذلــك بشــكل عرضــي 
ــة  ــاس بطريق ــدم المس ــؤول))) لع ــر مس ــا غي ــى دائم ــه يبق ــه، فإن ــن صاحب ــد م ودون إرادة أو تعم
ــات خــارج  ــع معلوم ــي بتجمي ــك الرجــل الآل ــام ذل ــا إذا ق ــر، أم حساســة بالفضــاء الشــخصي للغي
المنــزل الــذي مــن المفــروض يســتعمل داخلــه فهنــا مســتعمله ســيصبح مســؤولا لتجــاوزه الاســتثناء 
الخــاص بالحيــاة الشــخصية والعائليــة ووجــود مســاس بحيــاة وخصوصيــة الغيــر وهــم المــارة مثلا. 
وللقضــاء الأوربــي)2) موقــف مخالــف باســتبعاده تطبيــق هــذا الاســتثناء علــى معالجــة المعطيــات 
ــح  ــن يصب ــي أي ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ــت ف ــر الإنترن ــرها عب ــق نش ــن طري ــة ع الخاص

الوصــول إليهــا ســهلا مــن طــرف عــدد كبيــر مــن الاشــخاص. 

فحتــى إذا تــم ابعــاد المســتعمل مــن المســؤولية لوجــود الغايــة الشــخصية والعائليــة، فــإن ذلــك 
لا يقــوم ســببا لإعفــاء المعالــج مــن الباطــن وهــو المنتــج أو الشــركة المصنعــة التــي أدخلــت الرجــل 
الآلــي فــي الســوق تبقــى مســؤولة، لأنهــا ملزمــة بــأن تكــون عمليــة المعالجــة مشــروعة ونزيهــة لا 
يكــون فيهــا تعــدي علــى الحيــاة الخاصــة، فــكان عليهــا مســبقا وضــع طريقــة آليــة لتجنــب مثــل تلــك 

الحــالات، أو أن تضــع فــي دليــل الاســتعمال كيفيــة الحــد مــن ذلــك التعــدي. 

الفرع الثاني: الحصول على الرخصة أو التصريح يضمن الشفافية والشرعية للمعالجة

ومــن جهــة أخــرى، إذا كانــت الرخصــة أو التصريــح مــن الإجــراءات الســابقة علــى المعالجة، 
ســتجعل مــن الشــخص الــذي ســيقوم بمعالجــة المعطيــات الخاصــة يقــوم بعملــه بشــكل مشــروع، 
ــه  ــة، فإن ــلطة المختص ــام الس ــم أم ــذي يت ــح ال ــم التصري ــص أو تقدي ــب الترخي ــبة لطل ــه بالنس فإن
ــي  ــذكاء الاصطناعــي أو الرجــل الآل ــتعمال ال ــر باس ــق الأم ــى تعل ــه مت ــن التمســك بتطبيق لا يمك
ــة المعالجــة  ــي مرحل ــك ف ــات الشــخصية، وذل ــل البيان ــة وتحلي ــع ومعالج ــغيله بتجمي ــط تش المرتب
ــال  ــل إدخ ــخص قب ــة للش ــاة الخاص ــة الحي ــة لحماي ــلطات الرقابي ــل الس ــون تدخ ــب أن يك ــل يج ب
الرجــل الآلــي للســوق وللاســتعمال، وليــس عنــد بدايــة عملــه لأنــه لا يشــتغل دون تجميــع ومعالجــة 
للمعطيــات حتــى يكــون المتعامــل مــع الرجــل الآلــي علــى درايــة بطريقــة عملــه والتحديــات التــي 
قــد يعرفهــا بعــد ذلــك. ممــا يجعــل الــدور الحمائــي الــذي تقدمــه الســلطة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات 

ذات الطابــع الشــخصي)3)، لا يمكــن أن يظهــر فــي مثــل هــذه الحالــة. 

بإمكانية  المتعلق  التساؤل  على  إجابتها  عند   Frantisek الشهيرة  قراراته  إحدى  في  الأوربي  القضاء  اعتمده   (((

اعتبار استعمال آلة تصوير مراقبة لتصوير الشارع هل يعتبر داخلا ضمن مجال الحياة العائلية للشخص متى تم 
تصوير أجزاء من بيت الشخص الذي وضع آلة التصوير تلك. 

(2( L’arrét du Cour de Justice des Communautées Européennes ,C. J. C. E. , 6 novem-
bre2003, Lindqvist, C-101/01 ; l’arrét CJUE, 16 décembre 2008,Satamedia, -73/07. 

المواد من 22 إلى)3 من قانون07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات   (3(
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لذلــك، غالبــا مــا ســيتم متابعــة مســتعمل الرجــل الآلــي لجهلــه بالالتزامــات الواقعــة علــى كل 
ــم 07 لســنة  ــون رق ــى أحــكام القان ــات الشــخصية ممــا يشــكل تعــدي عل ــوم بمعالجــة البيان مــن يق
8)20، علــى عكــس المؤسســة والشــركة المنتجــة للرجــل الآلــي لمعرفتهــا المســبقة بطريقة تشــغيله 

القائمــة أساســا علــى معالجــة البيانــات. ولكــن لتفــادي مثــل هــذا الجهــل مــن المســتعمل المســؤول، 
قــد حــدد الفقــه))) مجموعــة حلــول منهــا: إلــزام البائــع بإعــلام كل راغــب فــي الحصــول علــى رجــل 
آلــي بــأن هــذا الأخيــر يشــتغل أساســا علــى معالجــة وتحليــل المعطيــات الخاصــة، وهــي تنــدرج 
ضمــن قواعــد حمايــة المســتهلك. والحــل الثانــي، يتمثــل فــي إدمــاج المنتــج للأحــكام والالتزامــات 
التشــريعية المرتبطــة بمعالجــة المعطيــات الخاصــة فــي برنامــج تشــغيل الرجــل الآلــي، مــع 
بإرفــاق دليــل اســتعماله بشــهادة تثبــت ادراج تلــك الالتزامــات القانونيــة )تكــون المعالجــة بطريقــة 
مشــروعة ونزيهــة، مجمعــة لغايــات محــددة وواضحــة ومشــروعة ولا تعالــج لاحقــا بطريقــة تنافــي 

تلــك الغايات-المــادة 9-(

محل  المعلومات  الطبيعي صاحب  الشخص  من  المسبقة  الموافقة  على  الحصول  الثالث:  الفرع 
المعالجة

ــي  ــخص الطبيع ــا الش ــي يقدمه ــبقة الت ــة المس ــي الموافق ــة ف ــتثنائية الثالث ــة الاس ــل الحال تتمث
ــذكاء الاصطناعــي أو للرجــل  ــات ال صاحــب المعلومــات الشــخصية، فاســتعمال الشــخص لتطبيق
الآلــي الــذي يعالــج معطياتــه الخاصــة بعــد تجميعهــا ثــم يحللهــا لتحديــد الاجابــات للطلبــات المقدمــة 
مــن مســتعمله، يمكــن اعتبــاره معالجــة مشــروعة ولا تشــكل تعــدي علــى الحيــاة الخاصــة، فاقتنــاء 
الرجــل الآلــي يعنــي موافقــة وقبــول مــن المشــتري علــى معالجــة معطياتــه الخاصــة، كمــا قــد تكــون 
ــة للشــخص للتعــرف  ــات الصحي ــل المعطي ــلا قصــد تحلي ــررة مث ــات الخاصــة مب معالجــة المعطي
علــى مســببات أعــراض مرضــه قصــد إنقــاذه، أو تكــون مبــررة بإنجــاز الغايــات المرتبطــة 
ــات محــل  ــواع المعطي ــن أن ــز بي ــام المســؤول عــن المعالجــة)2). مــع ضــرورة التميي مباشــرة بمه
المعالجــة: فالحساســة مثــلا تتطلــب موافقــة مســبقة صريحــة للمعنــي قــد تكــون مكتوبــة أو بطــرق 
أخــرى يمكــن للرجــل الآلــي تفســيرها علــى أنهــا موافقــة. كمــا يفتــرض فــي الرجــل الآلــي معرفتــه 

بتصنيــف المعطيــات الحساســة مــن غيرهــا وتلــك التــي تخضــع لطريقــة خاصــة للمعالجــة. 

الطابع الشخصي، المحدد سابقا. 

((( Voir, Antoine DELFORGE et Loick GERARD, « Notre vie privée est-elle réellement 
mise en danger par les robots ?: étude des risques et analyse des solition apportées 
par le GDPR », In  Hervé JACQUEMIN &Alexandre DESTREEL ,« L’intelligence 
artificielle et droit », Collection du CRIDS, Bruxelles , Larcier, 2017, p. 169, n°. 42. 

المادة 07 من القانون رقم 07 لسنة 8)20 المحدد سابقا.   (2(
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أمــا إذا تعلــق الأمــر بالرجــل الآلــي المســتعمل لتجميــع معلومــات شــخصية عــن المــارة لســيره 
عبــر الشــارع أو فــي المطــارات أو الأماكــن العامــة لمعالجــة المعطيــات المرتبطــة بصنــف معيــن 
مــن الأشــخاص الذيــن يلتقــي بهــم ويعــدون مــن الغيــر، فإنــه يصعب طلــب الموافقــة المســبقة من كل 
واحــد منهــم قبــل وضــع ملــف تجمــع فيــه معلومــات المــارة الذيــن تحــدث معهــم. ولتوفيــر الحمايــة 
ــه  ــى برامــج يســأل مــن خلال ــه عل ــي بحــد ذات ــوي الرجــل الآل ــات الخاصــة يجــب أن يحت للمعطي
الشــخص الطبيعــي إذا كان موافقــا علــى معالجــة معطياتــه الشــخصية قبــل الخــوض معــه فــي أي 
حديــث كان؛ وفــي بعــض المــرات ضــرورة المصلحــة تجعلــه يعالــج المعطيــات الخاصــة للشــخص 
حفاظــا علــى صحتــه متــى كان الرجــل الآلــي دوره تقديــم الإســعافات أو المســاعدات الطبيــة، فيقــوم 
بحفــظ صــورة الشــخص والبحــث عــن معلوماتــه الشــخصية عبــر الحوســبة الســحابية والتــي تــم 
حفظهــا مــن طــرف الهيئــات الإداريــة أو الصحيــة، ويحــدد مــا يحتاجــه اعتمــادا لملفــه الصحــي أو 

يتواصــل مــع الجهــات الطبيــة المعالجــة لــه لاتخــاذ مــا يناســب وضعيتــه.

كمــا تظهــر فائــدة إلزاميــة الحصــول علــى الترخيــص المســبق مــن الشــخص المعنــي، متــى 
تعلــق الأمــر بتلــك المعطيــات المخزنــة مــن طــرف منتــج الرجــل الآلــي والتــي غالبــا مــا يتــم تبريــر 
ــت  ــة بالإنترن ــياء المتصل ــي أو الأش ــن طــرف الرجــل الال ــا م ــات إليه ــات والمعطي ــال البيان إرس
بغــرض تحســين خصائــص المنتــج أو تحســينه مســتقبلا، ولكــن فــي غالــب الأحيــان ســيتم بيعهــا 
للغيــر وهــو تصــرف ممنــوع إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة صريحــة مــن صاحبهــا))) خاصــة وأن 
القانــون يمنــع اطــلاع الغيــر علــى المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي الخاضعــة للمعالجــة اســتثناءً  
لتحقيــق الغايــات المرتبطــة مباشــرة بمهــام المســؤول عــن المعالجــة والمرســل إليــه وبعــد الموافقــة 

المســبقة للشــخص المعنــي)2). 

يتضــح مــن ذلــك، أنــه حتــى لا تشــكل المعالجــة تعــدي علــى الحيــاة الخاصــة، يجــب أن تتــم 
ــة  ــك الغاي ــات المجمعــة إلا لتحقيــق تل ــة ومحــددة مســبقا، ولا تســتعمل المعطي ــة معين لتحقيــق غاي
فقــط للتقليــل مــن البيانــات المعالجــة)3).  ولكــن عمليــا فــي بعــض المــرات، يصعــب تحقيــق ذلــك 
متــى تعلــق الأمــر بالــذكاء الاصطناعــي المعتمــد علــى التعليــم، والــذي يمكنــه أن يخلــق وظائــف 
ومهــام أخــرى للقيــام بهــا باعتمــاد البيانــات التــي قــام بتجميعهــا حتــى ولــو لــم يطلــب منــه ذلــك ولــم 

تكــن ضمــن وظائفــه منــذ البدايــة لأنــه يتأقلــم مــع المحيــط. 

((( Article 13, §3 du directif général pour la protection du données GDPR. 

المادة 7/4 من قانون رقم 07 لسنة 8)20 المحدد سابقا.   (2(

(3( Antoine DELFORGE et Loick GERARD, op-cit, p p175-177, n°. 53-55. 

������� 20-3.indd   306������� 20-3.indd   306 9/24/2023   2:33:30 AM9/24/2023   2:33:30 AM



كر�ة بلعباس كريم )  286 - 315 (

307 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

الخاتمة:

ــم  ــا العال ــي يعرفه ــة الت ــذكاء الاصطناعــي خــلال الأزمــة الصحي ــا ال ــد أظهــرت تكنولوجي لق
فعاليتهــا لمجابهــة مخاطــر انتشــار الوبــاء، وذلــك باســتعمالها فــي شــكل تطبيقــات أو مركبــات ذاتيــة 
القيــادة أو طائــرات الــدرون أو كاميــرات المراقبــة، وكان الرجــل الآلــي اليــد المســاعدة للأطبــاء 
فــي المستشــفيات خاصــة. بالإضافــة إلــى اســتعمالاته الأخــرى المتعــددة المجــالات والتــي غالبــا مــا 
يتــم تغذيــة خوارزمياتــه بالبيانــات الشــخصية التــي يتــم جمعهــا وتخزينهــا لمعالجتهــا. وقــد اهتمــت 
ــى  ــنة 8)20 عل ــم 07 لس ــون رق ــكام القان ــق أح ــة تطبي ــى إمكاني ــرف عل ــة التع ــة بمحاول الدراس
عمليــة المعالجــة التــي يقــوم بهــا الــذكاء الاصطناعــي والتــي خلصــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج 

تتمثــل فــي:

حدد المشرع نطاق المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يحميها هذا القانون. 	

ــك  	 ــة، وذل ــتعمل للمعالج ــد تس ــي ق ــات الت ــن التكنولوجي ــون بي ــذا القان ــز ه ــم يمي ــا ل كم
لاعتمــاده علــى مبــدأ الحيــاد التكنولوجــي، ليعــد بذلــك الــذكاء الاصطناعــي مــن الوســائل 

ــون. ــق هــذا القان ــات ويدخــل ضمــن مجــال تطبي ــة لمعالجــة المعطي الآلي

ولكــن خصوصيــة الــذكاء الاصطناعــي، ســتجعل مــن تطبيقاتــه أكثــر قربــا للإنســان فــي  	
ــط  ــم وضب ــا لتنظي ــة لوحده ــر كافي ــون غي ــذا القان ــل أحــكام ه ــا يجع ــة، مم ــه العادي حيات

ــذكاء الاصطناعــي القائــم أساســا علــى معالجــة المعطيــات.  نشــاط ال

ــم  ــدور حــول ضــرورة اهتمــام المشــرع الجزائــري بتنظي ــات ت ــم بعــض التوصي  يمكــن تقدي
وأخلقــة اســتعمال الــذكاء الاصطناعــي حتــى لا يتجــاوز الغــرض مــن المعالجــة، بوضــع نصــوص 

قانونيــة تلــزم المســؤول عنــه وعــن معالجــة البيانــات وحتــى الأشــياء المتصلــة بالإنترنــت، ب:

ــذكاء 	  ــتخدمها ال ــي يس ــخصية الت ــات الش ــع البيان ــل م ــي التعام ــفافية ف ــدأ الش ــرام مب احت
ــات  ــة المعطي ــرام خصوصي ــع احت ــاء ممارســته لنشــاطه، م ــا أثن الاصطناعــي ويعالجه
الشــخصية وذلــك ضمــن جميــع المراحــل )عمليــة الابتــكار إلــى إخراجــه النهائــي 
وتســويقه وحتــى مرحلــة مــا بعــد البيــع أو تقديــم الخدمــة، مــع توفيــر تطبيقــات تمكــن مــن 

ــة. ــات المجمع ــة المعطي إزال

تقديــم تقريــر عــن الأخطــار المرتبطــة بمعالجــة المعطيــات الشــخصية المجمعــة خــلال 	 
ــذكاء الاصطناعــي لنشــاطه )معلومــات العمــال، المورديــن، العمــلاء...(   ممارســة ال

أن يكــون للــذكاء الاصطناعــي علبــة ســوداء تحتــوي جميــع المعلومــات المتعلقــة بالبيانات 	 
ــداءً بالتشــريعات المقارنــة  المخزنــة لديــة واللوغاريتمــات المســتخدمة فــي المعالجــة اقت

الســباقة فــي هــذا المجــال.
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The protection of personal data of a natural person 
against the dangers of artificial intelligence under 

Algerian law n ° 7 of 2018

Karima Bel Abess Krim(((

Abstract:

In view of the challenges of the Fourth Industrial Revolution and the 
widespread use of artificial intelligence, the question arises as to whether 
its processing of data may be subjected to the Algerian Law n°07 of 2018, 
concerning the protection of the natural person's data when it is processed in 
an automated manner. The answer is given by examining two points: the first 
concerns artificial intelligence or information systems simulating human 
thought that analyzes data results from its multiple uses )e.g. education, 
health, transport, legal, industrial and administrative fields(, as a means of 
automated processing as stipulated in Law n°07 of 2018, which reveals that 
the Algerian legislator does not distinguish between the technology used in 
the processing of data. The second concerns the automated processing of 

data after their storage in order to make a decision using algorithms that the 
computer understands. But this process involves several risks, including: 
the invasion of privacy because of the wide dissemination of the 'Internet 
of things, hacking and network penetration, as well as surveillance offense. 
All this calls for the need to put in place legislative provisions that do not 

hinder technological development and that preserve privacy. 

Keywords: Law n°07 of 2018, Personal Data Processing, Artificial 
Intelligence, Responsible of processing Data. 
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